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الوارد في النهي عن التشبيك ، يدل على أنه ضعيف وذلك لأن الحديث الوارد عند الدارمي حديث ضعيف ، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة سلامه من ركعتي من إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر قام فشبك بين أصابعه ، فهذه القصة تضعف هذا الحديث وذلك لأن التشبيك في مثل هذه الحال قد يفهم منه أنه تشبيك بعد الصلاة وقد يفهم منه أنه تشبيك أثناء الصلاة فمن نظر إلى ما آل إليه اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ذلك قال : إن التشبيك حاصل له بعد الصلاة ، ومن نظر إلى مقتضى الحال قال : إن التشبيك أثناء الصلاة ، ولكن الصحيح أن الحديث صحيح ، وصححه علماء آخرون وقد جاء في سنن أبي داود ( أن أبي بن كعب رأى رجلا قد شبك بين أصابعه وهو يريد الصلاة فنهاه ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ) فيكون على هذا الحديث النهي إنما هو في الذهاب وفي أثناء الصلاة ، وبالتالي لا تكون هناك معارضة مع ما ورد عند الدارمي ، لأن ما ورد عند الدارمي قال في نهاية الحديث قال ( فلا يفعلن هكذا وشبك بين أصابعه ، فإنه في صلاة حتى يرجع ) والنبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه بعد الصلاة ولكن هذا الإشكال يزول بأحد أمرين :

 الأمر الأول / إن جعلنا التشبيك منه عليه الصلاة والسلام بناء على اجتهاده أنه بعد الصلاة فإن المعول عليه ما جاء عند أبي داود ،

 الأمر الثاني / أن ما جاء عند الدارمي  مخصوص من فعله عليه الصلاة والسلام فيبقى أصل النهي من حين ما يخرج إلى الصلاة وفي أثناء الصلاة أما بعد الصلاة فقد خصص ما عند الدارمي بفعله عليه الصلاة والسلام ومن ثم لا يكون هناك معارضة بين الحديثين والعلم عند الله .

رابعا : أن يرفع طرفه إلى السماء إذا خرج إلى المسجد أو غيره . 

فمن السنن الفعلية أن يرفع طرفه إلى السماء قائلا دعاءً إذا خرج من بيته إلى الصلاة أو إلى غير الصلاة لعموم الحديث ، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها كما عند أبي داود قالت ( ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء وقال : اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أٌضل أو أزل أو أُزل أو أظلم أو أظلم أجهل أو يجهل علي ) وجاء زيادة ( أو أبغي أو يبغى علي ) لكن هذه الزيادة يضعفها الألباني رحمه الله فتكون العين إلى السماء حين قول هذا الدعاء من السنن ، وهذا على ثبوت هذه الزيادة وهي ( رفع طرفه إلى السماء ) هذه يصححها الألباني رحمه الله ، وأظن ظنا راجحا  أنه تراجع عن هذه الجملة ، وذلك لأنه ورد عن مسلم    ( النهي عن رفع البصر إلى السماء أثناء الدعاء ) ولعل إن شاء الله إذا أتى معنا فيما عقده الفقهاء في باب مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء ، فلعل إذا وصلنا إلى ذلك تذكر كلام الألباني رحمه الله ، تحت هذه الجملة ونذكر ما جاء عند مسلم ونذكر ما تحدث به شيخ الإسلام رحمه الله في رفع البصر إلى السماء أثناء الدعاء فله كلام في الفتاوى يأتي في حينه إن شاء الله .

خامساً : قال بعض العلماء : إن هناك سنة فعلية تفعل عن باب المسجد وقد مرت معنا في باب السواك وذلك أنه إذا دخل المسجد يستاك قياسا على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم ( ماذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت  ؟ قالت : كان يبدأ بالسواك ) لكن رد هذا وقلنا : إن هذه عبادة قرنت بسبب هذا السبب كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ، فدل على أنه فعل ليس بمشروع . ولذا لا يسن السواك عند دخول المسجد تقصدا أما إذا وقع اتفاقا فلا بأس بذلك .

فهذه هي السنن الفعلية ، أما السنن القولية فمنها / 

أولا :ما ذكر آنفا ، وذلك أن يقول (اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أٌضل أو أزل أو أُزل أو أظلم أو أظلم أجهل أو يجهل علي ) وهذا عام من حين ما يخرج من بيته للصلاة أو لغير الصلاة ، 
ثانيا : ما جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال ( بسم الله توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فيقال له : هديت وكفيت ووقيت ، وتتنحى عنه الشياطين ، فيقول شيطان لآخر : كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي  ؟ ) 

ثالثا : ما جاء في صحيح مسلم في حديث نوم ابن عباس رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تفاصيل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ، قال ابن عباس رضي الله عنهما  ( فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال : اللهم اجعل في قلبي نورا ، واجعل في لساني نورا ، واجعل في سمعي نورا ، واجعل في بصري نورا ، واجعل من خلفي نورا ، واجعل من أمامي نورا ، واجعل من فوقي نورا ، واجعل من تحتي نورا ، أعظم لي نورا ) . فإذا وصل إلى المسجد يسن له فعل وقول ، 

فأما الفعل / أن يقدم رجله اليمنى وذلك لقاعدة مرت معنا وهي أن اليمين تقدم فيما هو من باب التكريم ، وأما ما كان دون ذلك فتقد اليسار ، ودليل هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها  ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله ) ، وكذلك ما جاء في المسند عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت      (  كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم  لأكله وشربه وأخذه وإعطائه وشماله لما سوى ذلك  )

وأما السنة القولية عند الدخول فهي أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن يقول :بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 0 

نأتي إليها مفصلة ونعزو كل جملة إلى أهلها / 

الصلاة والتسليم  :  وردت عند الترمذي ويصححها الألباني رحمه الله ، وجاءت رواية عن ابن السني ( اللهم صل على محمد وأزواج محمد  ) . 

 اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك : جاءت عند مسلم ، 

البسملة : عند ابن ماجة ، وهناك من يضعفها لكن الألباني رحمه الله يرى تحسينها ،  أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم  : جاءت في سنن أبي داود فإذا قالها قال الشيطان : عصم مني سائر هذا اليوم ويما أن الخروج من المسجد قد لا يأتي له حديث ، فإنه إذا خرج يسن له قول وفعل / أما الفعل فهو : تقديم اليسار ، 

وأما القول / أن يقول : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ، اللهم إني أسألك من فضلك ، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم .

نأتي إليها مفصلة /

الصلاة والتسليم : وردت عند الترمذي .

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك : وردت عند الترمذي .

البسملة : وردت عند ابن ماجة .

اللهم إني أسألك من فضلك : جاءت عند مسلم ، بعض الناس يزيد : من فضلك العظيم ، وأنا لم أر كلمة العظيم .

اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم : عند ابن ماجة .

فإذا دخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد لما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة   ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) أهي واجبة أم سنة  ؟  

سيأتي لها حديث إن شاء الله في باب صلاة التطوع .

وإن كانت هناك سنة راتبة فله أن يصلي هذه السنة الراتبة وتدخل ضمنها تحية المسجد ، وأما إن كان جالسا من قبل فإن السنة في حقه إن لم يكن لهذه الصلاة سنة راتبة قبلية أن يصلي ركعتين لما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام ( بين كل أذانين صلاة ، قال في الثالثة لمن شاء  ) .

والسنة في حقه في هذه الصلاة وفي غيرها السنة أن يخشع فيهما فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود قوله عليه الصلاة السلام ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وعند النسائي  ( يقبل عليهما بقلبه ووجه إلا وجبت له الجنة ) 

وهذا شامل لتحية المسجد ولغيرها ، يقول النووي رحمه الله : إن السهو هنا يخرج العارض السريع الذي إذا خطر بالقلب دفعه وذلك لأنه لا يسلم أحدٌ من السهو .

فإذا صلى فليجس وينتظر الصلاة ولا يكثر من الالتفات ، ولا يستعجل الإمام أو أن تقام الصلاة  لأنه في صلاة كما مر معنا ما جاء في الصحيحين  ( ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ) ولأن          
( الملائكة تصلي عليه وتقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ) وعليه أن يشتغل بالذكر وقراءة القرآن والدعاء ، ولكن ما حكم من يأتي إلى المسجد ويفعل هذا ثم إذا فرغ من الصلاة تحدث في أمور الدنيا  ؟ فقد يتجاذب طرف الحديث مع صاحبه في أمر من أمور الدنيا ، ليس بيعا وشراء لأن البيع والشراء لا يجوز في المسجد ، لكن قد يتحدث معه بأحاديث عامة تتعلق بالدنيا   ؟

 الجواب عن هذا / أن بعض العلماء قال : لا يتحدث  في أمر من أمور الدنيا ، وقد أورد الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أود حديثا عند الطبراني لفظ هذا الحديث ( سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم عن الدنيا في المساجد ليس لله فيه حاجة فلا تجالسوهم )   أوده ضم هذا الكتاب الذي أود فيه الأحاديث الصحيحة لكن أود له شاهدا وضعفه ولم يحكم عليه لا بصحة ولا بتحسين ،وظاهر حديثه في تحقيق المشكاة أنه يضعفه ، والحديث يضعفه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان ، ثم قال الألباني رحمه الله : وهناك حديث تتلقاه الألسنة وهو لا أصله له وهو         ( الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) قال : لا أصل له . فإذا نظر الإنسان إلى الحديث الأول فإن الأولى به ألا يتحدث بغير ذكر الله عز وجل حتى مع ضعف الحديث لأن الله عز وجل مدح المعظمين لهذه المساجد قال { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه الوجوه والأبصار } . لكن لو حرض عارض يسير من حديث عام فلا حرج فيه دون أن يكون راتبا ودون أن يكون كثيرا ودليله ما جاء في صحيح مسلم  ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنة ) تتمة الحديث قال   ( فكنا نتحدث عن أمور الجاهلية فنضحك ونتبسم ) وتبسمه عليه الصلاة والسلام من باب الإقرار مع أن هذا الحديث فيما مضى من أمور الجاهلية ليس من الذكر .

 والسنة له أن يستقبل القبلة وقد مرت معنا قاعدة ذكرها ابن مفلح رحمه الله في الفروع إذا قال :  يستحب استقبال القبلة في كل عبادة إلا بدليل ، فما جاء الدليل خلاف هذا فإنه هو المعتبر ، وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب ودعا في خطبته كان مستدبرا للكعبة عليه الصلاة والسلام فإذا اقيمت الصلاة وهو في صلاة ، سيأتي لها حديث إن شاء الله . لأن المسألة فيها خلاف طويل .لكن إذا اقيمت الصلاة متى يقوم   ؟  اختلف العلماء في هذه المسألة

 القول الأول : يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، وذلك لأن قوله قد قامت الصلاة فيها إشعار بأمر لمن هو حاضر أن يقوم إلى الصلاة. 

القول الثاني : يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة شريطة أن يرى الإمام ، ولعل هؤلاء جمعوا بين ما ذكروه من علة وما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( لا تقومي حتى تروني قد خرجت )

 القول الثالث : إذا شرع المؤذن في الإقامة لأن الشروع فيها  

